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259935 ‐ مصير صحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام

السؤال

هل الزبور وصحف إبراهيم محرفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

وسمو يماهربفِ احص * َولفِ احالص ذَا لَفنَّ ها  :إبراهيم عليه السلام صحفًا كما قال تعال عل ه تعاللقد أنزل ال

. 19-18/الأعل

لَم ما  :قال تعال : صحف إبراهيم عليه السلام . قال تعال ريم ، عن بعض ما كان فكتابه ال ه جل جلاله فوقد أخبرنا ال

(39) عا سم انِ انْسْل سنْ لَياى (38) وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر (37) ا َّفالَّذِي و يماهربا(36) و وسفِ محص ا فبِم انَبي

وانَّ سعيه سوف يرى (40) ثُم يجزاه الْجزاء اوفَ (41) ، إل آخر الآيات من سورة النجم . ومثلها الآيات المعروفة ف سورة

الأعل ، وقد سبق ذكر آخرها .

والواجب علينا إنما هو الإيمان المجمل بهذه الصحف الت أنزلها اله تعال عل نبيه موس عليه السلام ، والإيمان بما صح

عندنا ، من طريق الوح الصادق ، بما كان فيها من العبر والمواعظ ؛ وما سوى  ذلك من تفاصيل ما كان فيها ، فلم نلف

بمعرفته ، ولا طريق لنا إل العلم بخبره ، والوقوف عل تفصيله ؛ فتطلب ذلك : هو من التلف لأمر لا نتثبته ، ولا حاجة بنا

إليه ف شريعتنا ؛ وقد أكمل اله لنا الدين، ورض لنا الإسلام دينًا .

ولا خبر عندنا من وح ببقاء صحف إبراهيم عليه السلام، ولا أن علمها بلغ أحدا من أهل الإسلام ، عل وجه تثبته به النسبة ،

وتنقل به الأخبار .

والظاهر أن علمها قد تناسخ من قديم ، وفقدت من أيدي الناس .

بل هذا شأن كتب بن إسرائيل : التوراة والإنجيل ، لم يبق شء يوثق به ، مما ف أيديهم ، إلا ما صدقه الشرع المطهر ، وما

سوى ذلك ؛ فغايته : ألا نصدقه ، ولا نذبه .

وإذا كان هذا شأن كتب بن إسرائيل ، مع عظم الأمم الت تعظمه ، وتعن بشأنه ، وتحتاج إليه؛ فأول أن يون ذلك شأن
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صحف إبراهيم عليه السلام ؛ وأحسن أحوال ما يوجد ف أيدي الناس من ذلك ، مما ينسب إل صحف إبراهيم عليه السلام :

أن يون كصحف بن إسرائيل وكتبهم ؛ فلا نصدقه ، ولا نذبه . 

ولمزيد من الفائدة، انظر الأجوبة: (199116)، (126004).

ثانيا:

أما زبور داود عليه السلام، فهو كتابه الذي أوحاه اله إليه، قال تعال: وربكَ اعلَم بِمن ف السماواتِ وارضِ ولَقَدْ فَضلْنَا

بعض النَّبِيِين علَ بعضٍ وآتَينَا داۇود زَبورا  .

.(17 /6) "توب .  "تفسير القرطبالمزبور أي الم والزبور بمعن

قال الطاهر: "  اسم لمجموع أقوال داوود ‐ عليه السلام ‐ الت بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما ألهمه من دعوات

ومناجاة وهو المعروف اليوم بتاب المزامير من كتب العهد القديم " . انته من "التحرير والتنوير"(15/ 138).

وقد ذكر أهل العلم أن زبور داود كان يشتمل عل تحميد وتمجيد له تعال، ليس فيه حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود،

انظر: "تفسير الطبري" (14/ 625).

قال القرطب: " الزبور كتاب داود ، وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حم ولا حلال ولا حرام، وإنما ه حم ومواعظ.

والزبر التابة .

وقد وردت الإشارة إل مضمون الزبور ، وصحف إبراهيم ف بعض الروايات الت لا تثبت :

فف حديث أب ذر ، رض اله عنه : 

قلت : يا رسول اله ، ما كانَت صحيفَةُ ابراهيم ؟

دتَرثْتُكَ لعب ّنَلضٍ ، وعب َلا عهضعا بالدُّنْي عمتَجثْكَ لعبا لَم ّن؛ ا ورغْرالْم َتَلبلَّطُ الْمسكُ الْملا الْمهيا الُّهك ثَاما انَتك : قَال

عنّ دعوةَ الْمظْلُوم ، فَان ّ اردها ولَو كانَت من كافرٍ .

وعلَ الْعاقل ، ما لَم ين مغْلُوبا علَ عقْله : انْ تَونَ لَه ساعات ؛ ساعةٌ ينَاجِ فيها ربه ، وساعةٌ يحاسب فيها نَفْسه ، وساعةٌ

يتَفَر فيها ف صنْع اله ، وساعةٌ يخْلُو فيها لحاجته ، من الْمطْعم والْمشْربِ .

. مرحرِ مغَي ف لَذَّة واشٍ ، اعمل ةمرم وادٍ ، اعمدٍ لوثٍ ؛ تَزََثل نًا اونَ ظَاعي  ْنا لاقالْع َلعو
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. هانسلظًا لافح ، هنشَا َلع ًِقْبم ، هانما بِزيرصونَ بنْ يا لاقالْع َلعو

!! يهنعا ييمف ا همَك قَل ، هلمع نم همَك بسح نمو

قُلْت : يا رسول اله ؛ فَما كانَت صحف موس ؟

قَال : كانَت عبرا كلُّها 

!! حفْري وه تِ ، ثُموبِالْم قَنيا نمل تجِبع

وعجِبت لمن ايقَن بِالنَّارِ ، ثُم هو يضحكُ !!

!! بنْصي وه بِالْقَدَرِ ، ثُم قَنيا نمل تجِبعو

عجِبت لمن راى الدُّنْيا وتَقَلُّبها بِاهلها ، ثُم اطْمانَّ الَيها !!

 !! لمعي  ابِ غَدًا ، ثُمسبِالْح قَنيا نمل تجِبعو

. 

والحديث : رواه ابن حبان (361) وغيره ، وقال الأرناؤوط ف تحقيق ابن حبان : " إسناده ضعيف جدا " . وكذا قال الشيخ

الألبان ف "الضعيفة" ، وينظر : "تفسير ابن كثير"(2/ 472).

وما ذكرناه ف صحف إبراهيم عليه السلام ، من حيث ثبوتها ، والوثوق بخبرها : نذكره ف الزبور، لأنه لا خبر عندنا ببقائه، فما

ينقل عنه من طريق أهل التاب، له حم الإسرائيليات، وأنها عل ثلاثة أقسام:

1- مقبول: وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول اله صل اله عليه وسلم.

ايته للعظة والعبرة، ولا نؤمن بصدقه ولا كذبه امتثاوت عنه: وهو ما لم يعلم صحته ولا كذبه، وهذا القسم تجوز ح2- مس

لأمر رسول اله صل اله عليه وسلم .

3- مرفوض: وهو ما علم كذبه، ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم:(265035) و (22289).

واله أعلم 
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